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محفوظ عبد الرحمن ..وداعا 

                                                    أحمد إبراهيم الفقيه*

شــاءت الصــدف أن أعــرف اســم الراحــل الكبــر محفــوظ عبــد  	

الرحمــن، وينطبــع في ذهنــي قبــل أن يصبــح اســا معروفــا، وعلــا مــن 

ــب  ــا كات ــاد إلي ليبي ــدث أن ع ــد ح ــربي. فق ــالم الع ــام الأدب في الع أع

ــد ودرس وأكمــل دراســته  ــة مهاجــرة، ول ــة ليبي ــق ينتمــي إلي عائل صدي

الجامعيــة في مــر، هــو الأديــب الراحــل عبداللــه القويــري، وقــد رافــق 

ــوظ  ــه محف ــة صديق ــة الجامعي ــا الدراس ــة، وإلي إنه ــن الطفول ــذ زم من

عبــد الرحمــن، فكنــت أســمع منــه حديثــه عــن هــذا الصديــق، وأتابــع 

معــه نشــاطه الأدبي منــذ بداياتــه، حيــث عمــل مــع الراحــل ســعد الديــن 

ــة  ــة الأدبي ــر المجل ــم ســاهم معــه في تحري ــس، ث ــة البولي ــة في مجل وهب

الشــهرية التــي أصدرهــا، وكان اســمها )الشــهر(، حيــث كان ينــر قصصــا 

قصــرة وأعــالا سرديــة طويلــة قبــل أن يبــاشر رحلتــه الخليجيــة التــي 

__________________________________________________

* كاتــب وأســتاذ جامعــي ليبــي في الأدب العــربي الحديــث، يقــوم بإلقــاء المحــاضرات 

في عــدد مــن الجامعــات الليبيــة والمصريــة والمغربيــة ولــه ترجــات لعــد مــن الأعــال 

الأدبيــة إلي لغــات متعــددة، نــر هــذا المقــال بجريــدة القاهــرة ، العــدد893، الثلاثــاء 
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بــرزت فيهــا أعمالــه المسرحيــة : مثــل عريــس لبنــت الســلطان، والحامــي 

والحرامــي، وحفلــة عــي الخــازوق التــي احتفــت بتقديمهــا فــرق المــرح 

العــربي، وجــاء التليفزيــون غــولا يكتســح ســاحة الإعــام، ويصبــح أخطــر 

وســيلة مــن وســائل الاتصــال بالجماهــر، ويتنامــي سريعــا بفضــل 

ــة تنقــل مــا يعرضــه إلي  ــه أقــار صناعي ــة، فتصبــح ل الفتوحــات العلمي

أركان الأرض الأربعــة، فــرزت هنــا موهبــة محفــوظ عبــد الرحمــن 

ــقوط  ــة س ــل: ليل ــة مث ــة تاريخي ــة تليفزيوني ــال درامي ــة في أع العملاق

ــل إلي ترجمــة الشــخصيات  ــم ينتق ــي، ث غرناطــة ، وســليمان الحلب

الشــهيرة في مسلســات ناجحــة كانــت أهمهــا حلقــات أم كلثــوم، 

التــي اســتقطبت قلــوب المشــاهدين في مــر والعــالم العــربي، ثــم 

كتــب مسلســا عظيــا منــح ولادة جديــدة لشــخصية تاريخيــة لحقهــا 

ــو إســاعيل في مسلســل  ــم وربمــا التشــويه هــي شــخصية الخدي التعتي

»بوابــة الحلــواني«، ليلتقــي بــه النــاس باعتبــاره وجهــا مــن وجــوه البحث 

ــر. ــاري في م الحض

لم تقتــر جهــوده عــي الكتابــة السرديــة والمسرحيــة والدرامــا  	

المرئيــة للتلفــاز، وإنمــا كانــت لــه مشــاركات في الصحافــة المصريــة 

ــر ، وأســهم بــالإشراف  والعربيــة في مؤسســات مثــل دار الهــال والتحري

عــي مهرجانــات مسرحيــة والمشــاركة في لجــان التحكيــم والتقويــم لكثــر 

ــة في  ــة الثقافي ــع الحرك ــا م ــا ومتفاع ــة، فاع ــابقات الدرامي ــن المس م

ــربي. ــالم الع ــر والع م
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الصحفــي  للعمــل  انتقلــت  عندمــا  بــه  توطــدت علاقتــي  	

ــاء  ــر رج ــد الكب ــل الناق ــه مث ــن رفاق ــدد م ــع ع ــر م ــي في م والإعلام

النقــاش والكاتــب القصــي ســليمان فيــاض، ولأننــي كنــت قــد ســمعت 

كثــرا عنــه مــن صديقــه الليبــي الراحــل عبداللــه القويــري، فلــم يكــن 

مفاجــأة لي أن ألتقــي بإنســان يتجســد فيــه النبــل والرقــي في الســلوك، 

بعــد أن عرفتــه مبدعــا زاخــر العطــاء عظيــم الموهبــة، وكان يرافــق هــذه 

ــرض  ــهرة وع ــد في الش ــد الزه ــل إلي ح ــع يص ــة تواض ــة العظيم الموهب

الدنيــا، لأن عشــقه هــو القلــم والإبــداع قبــل أن ينظــر إلي المــردود الــذي 

ــداع.  ــذا الإب ــن ه ــه م ــوف يأتي س

ــه  ــذي أكتب ــاب ال ــع هــذا الب ــه يتاب ــال إن ــه ق ــي وبين وفي آخــر لقــاء بين

لصحيفــة القاهــرة، ويســألني ألا أتخلــف عــن كتابتــه كل أســبوع 

ــألته إن كان  ــي الأدب،  وس ــراء ومحب ــي الق ــة ع ــذة مهم ــاره ناف باعتب

يحــب كاتبــة ذات تاريــخ حافــل بالدرامــا هــي الآنســة مــي، وعــا إذا 

ــد لثلاثــن حلقــة ،  ــح مــادة لمسلســل تليفزيــوني يمت كانــت حياتهــا تصل

فقــال إنــه يوافقنــي عــي أهميــة الآنســة مــي ودورهــا في الحيــاة الأدبيــة 

باعتبارهــا كانــت حلقــة وصــل بــن أدبــاء عصرهــا، إلا أنــه لم يكــن واثقــا 

أنهــا قماشــة عريضــة قــادرة عــي أن تتحمــل مسلســا مثــل: أم كلثــوم 

ــو إســاعيل.  والخدي
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رحــم اللــه المبــدع الكبــر وعــوض فيــه الوطــن والفــن والإبــداع  	

خــرا وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. 
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